
 الصحراء:أم فتح غزو التنمية المستدامة:  إشكاليةاعمار مستقبل مصر و

 ا.د أحمد يحيي محمد جمال الدين راشد
الجامعة البريطانية في مصر -مدير مركز الاستدامة ودراسات المستقبل   

 

 التنمية المستدامة ودراسات مستقبل مصر ليست مجرد ضرورة نظرية، ولكنها قضية جيل لابد أن يجتهد
ويفكر ليؤدي مسئوليته نحو أجيال المستقبل. وعلي مدي سنوات تنوعت المشروعات ذات الصبغات القومية 
لعمران مصر، بدأت بتوقعات متفائلة وانتهت بنتائج محدودة أو إحباط. ومع أن قدرات مصر متجددة 

قبل يجب أن يتعدى ومستمدة من جذورها الحضارية ومن طاقات الإنسان المصري إلا أن التفكير في المست
مراحل التجربة والخطأ التي تستنفذ الطاقات، وأن تكون خطواتنا مدروسة ومخططة وبنوع من شراكة 

 الأطراف للوصول إلي تنمية مستقبلية ومستدامة.

 غزوبين مفهومي التنمية المستدامة لابد من التخطيط الاقليمي علي المستوي البيئي لها ان نفرق و
الصحراء فغزو الصحراء تعني عدم الاستقرار وانها مرحلة مؤقته بينما مدلول كلمة فتحها  فتحالصحراء و

كيف يمكن استثمار الفرصة للتنمية المستدامة وماهي فرص تعني استدامة التنمية بها وهنا يثار التساؤل: 
رؤي والخطوات حقق تنمية مستدامة ومستقبل افضل لمصر؟ أم تلك الي؟ وهل التوجه للصحراء سالاستثمار

تستنزف المقدرات الحالية والمستقبلية؟ وهل تم أو يتم الاستناد إلى دراسات واقعية، علمية وعملية في 
صناعة القرار، وهل تتواكب القرارات والخطوات مع معدلات التغيير والسرعة في التغيير وما نعيشه في 

عية وسياسية؟ وما هو دور التخطيط الاقليمي مرحلة العولمة، وما يستتبع ذلك من تغيرات اقتصادية واجتما
 ودور التعليم المعماري؟

تعتبر من المفارقات الملحوظة أن نسبة عدد التعامل مع الصحراء لابد أن يأخذ مدخلا مختلفا عن المعتاد. وو
سكان الصحراء المصرية إلى مجموع عدد سكان مصر تكاد تكون نفس نسبة مساحة وادي النيل إلى مساحة 

، مما حدا إلى التفكير الدائم نحو غزو الصحراء أو اختراقها. وقد عبر جمال حمدان في كتاب شخصية مصر
 مصر "دراسة عبقرية المكان" عن غزو الصحراء بأن قال:

"ليييس سييهلا، مييع ذلييك غييزو الصييحراء، لأنييه ليييس نزهيية جغرافييية أو حضييارية، وإنمييا هييو صييراع 
نصيير. والعملييية مخيياطرة ريادييية قييد تحتمييل الفشييل كفيياحي ضييد الطبيعيية ومعركيية حقيقييية ضييد الع

والنكسات قدر ما تحمل من النجاحات. ومن الأسف أن المحاولات الثلاث الأولى لاستصيلا  أر  
)كان يعني خمسينيات وسيتينات وسبعينات القرن  الصحراء وتعميرها في العقدين أو الثلاثة الأخيرة

ي واحات قلبها، وهى مشروع مديرية التحرير ووادي ، سواء على تخوم الوادي نفسه أو فالماضي(
النطرون والوادي الجديد، تعثيرت بيدرجات متفاوتية وانتظميت كثييرا مين الخسيائر وليم تحقيق تقيدير 

 ".iالأغلبية النجا  المرجو أو المرموق

ويهمنا في هذا الصدد الإشارة إلى أنه لابد من تغييير المفياهيم الخاصية بانمياء الصيحراء وكيذلك بالمتطلبيات 
أن نغير من منطوق الكلمة إذا كان الهدف تغييير متطلبيات اللازمة لهذا الإنماء. ولذلك وجدنا انه لزاما علينا 

 . مدلولها

( أن ميا سييتم فيهيا هيو اسيتيطان غيير 1سيم الغيزاة والا -حيث تعنيى كلمية غيزو الصيحراء والأصيل )  ز ا 
شرعي بالجبر والقوة والإرغام، وأن الهدف مين غيزو المكيان هيو اسيتنزاف الميوارد والثيروات الكامنية فيي 
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الصحراء سواء كانت ثروات تعدينية أو زراعية على مصدر مائي محدود أو غيرهيا وتركهيا بمجيرد انتهياء 
طلقييت كلميية الفتوحييات الإسييلامية بييدلا ميين غييزوات لأن الهييدف كييان المخييزون والمصييدر. وفييى الماضييي أ

الأعمار في الأر  واستدامة هذا الأعمار ولذلك دامت واستمرت هذه الفتوحات والتي كان هدفها الأساسيي 
هي نشر الدعوة. وعليه فأن المقصود والمدلول الفعلي للاتجاه نحو الصحراء هو إنماءها أو فيتح الصيحراء، 

عزز من مفهوم التنمية المستدامة والاستيطان المستهدف من التوجه للصحراء وأسلوب التعاميل ميع والكلمة ت
وامكانية أعميار مصير  البيئة الصحراوية من منظور التعايش وليس الغزو هو الذي سيضمن هذه الاستدامة،

 المستقبل.

ليميي فانيه لابيد مين طير  قضيايا وعليه حتي يكون مفهوم فتح الصحراء منطقيا مع التفكير في التخطيط الاق
البيئيية بمسييتوياتها المتدرجيية والتييي تعتبيير المييدخل المنطقييي للتنمييية المسييتدامة وعليييه لابييد ميين دراسيية تقييويم 

يمكن تعرييف "تقيويم الاسيتراتيجية الاستراتيجية البيئية ودراسات تقييم الاثر البيئي للمشروعات المقترحة. و

للتقييم والـتقويم البيئي الأولى للأهداف العامة للتنـمية الخاصية بالمشيروعات على انه عملية   (SEA)البيئية" 

 Policies, Plans and Programsالكبرى في مراحل وضع السياسيات والمخططيات والبيرامج الخاصية 
(PPPs) بهذه المشروعات وذلك لضمان الجدوى البيئيية لهيذه السياسيات والمخططيات والبيرامجii .نجيد انيه و

 لفييتحالتنمييوي علييى المسييتوى القييومي والإقليمييي والمحلييى م نييوع ميين التنمييية المسييتدامة والتكامييل حتييي يييت
 Strategic Environmental لاستراتيجية البيئيةلمرحلة "تقويم لابد ان تتم الصحراء من المنظور البيئي 

Assessment   "إنمياء الصيحراء.   فيتح وتكون أولى خطوات تغيير المفهوم من غيزو الصيحراء للميدلول بل

وتعتبير مرحلية مبدئيية والتنميية المسيتدامة الصيحراء أعمار لقيام بلوضع الأسس والمبادئ الأساسية ومن ثم 
 Environmental Impact Assessment)لاتخاذ القرار، تكتمل بعمليات تقييم الأثر البيئي للمشروعات 

EIA)  شيروعات عليى مختليف مسيتوياتها واسيتدامة والتي تيأتى فيي مراحيل لاحقية وذليك لضيمان تكاميل الم

 وتواصل التنمية المستهدفة. 

الصييحراء وهييى أولا:  فييتحويجييب أن نشييير إلييى العناصيير الأربعيية المعنييية بالإشييكالية البيئييية المطروحيية ل
وما سيرتبط بهذا العنصير مين قضيايا مكانيية وميياه وطاقية وغيذاء وغيرهيا مين المتطلبيات. وثانييا:  السـكان
سيتضييمنه ميين أسييلوب إنتييا  الغييذاء والييتخلت ميين المخلفييات والصييناعة والطاقيية وغيرهييا ميين  وميياالتقنيةةة 

وهى قدرة كل الأطراف في المشاركة فيي المنفعية الاستهلاك أساليب التعايش مع البيئة والتأثير فيها. وثالثا: 
عيية وثيروات تعدينيية وحتيى من المصادر البيئية المتاحة وميا يتضيمن ذليك مين ميوارد مائيية وأراضيى زرا

وهى القدرة عليى بنياء أنظمية مين اسيتعمالات  الأراضيي  الاستدامة والتواصلالهواء نفسه. ورابعا وأخيرا: 
وعلييه فيان الهيدف مين تقيييم الاسيتراتيجية  .iiiواستغلال الثروات بما يسمح بيالتوازن البيئيي ودون اسيتنزافها

المسييتهدفة وتواصييلها وشييمولية الدراسييات لكافيية جوانييب إنميياء البيئييية هييو محاوليية لضييمان اسييتدامة التنمييية 
 .الصحراء

ومما لاشك فيه أن توافر المعلومات والدراسات المختلفة واستخدام صور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات 

وحجير الزاويية لنجيا  الهيدف المفتير  مين "تقيويم للتنميية المسيتدامة هو المحور الرئيسيي  GISالجغرافية 

ستراتيجية البيئية"، وذليك لمسياندة صيانعي القيرار فيي اتيـخاذ القيرارات الصيائبة، وقيد يتطليب ذليك أعياده الا
ترتيييب وتنظيييم شييامل لكافيية المؤسسييات والهيئييات المعنييية بهييذه الدراسييات، وكييذلك اسييتحداث وتوفيييق كافيية 

 القوانين والتشريعات المنظمة  لهذه المجالات. 

 

 



 مسابقة الخروج 

في هذه المرحلة ليست في الافكار المستقبلية والتوجه للصحراء إشكالية مستقبل مصر والتنمية المستدامة 

 والمبادرات التنموية )بناء الحضارة( ولكن القضية اعداد اجيال تتحمل مسئولية المستقبل )بناة الحضارة(.

وعمل مع فهم للمعني وللذات وللمكان  والحضارة تبني ولا تمنح وتحتاج مثابرةولأن الحضارة وليدة التحدي 

هناك نيات صادقة للعمل والبناء ولكنها اما ان تبقي نيات او تتحول الي سراب تحت  وللزمان، وقد يكون

المرحلة التي تعيشها مصر حاليا في كل المجالات ومنها العمارة ووطأة الحيرة والبحث عن الذات، 

كل ما يطرح من افكار ومبادرات ولا تؤخذ فيها قرارات  والعمران وحلم حضارة مصر تتطلب أن نتقبل

 .   بناء الحضارةثم تأتي مرحلة  بناة الحضارةوان نتفهم ان ما تحتاجه مصر في المرحلة الاولي هي مرحلة 

ماذا كان يحدث لو أن نوحا عليه السلام لم يصنع سفينته وفي تفكيرنا لمستقبل مصر يمكننا طرح السؤال؟ 

   كيف سيعيش أبناؤنا؟  : هل كانت هناك حينذاك حياة علي وجه الأرض؟  فالقضية هنا  ؟كبيرقبل الغرق ال

وبغض النظر عن الجدال بين متحمس ومتحفظ، ومؤيدا الخروج وأن    وماذا يينتظرنا في المستقبل القريب؟

مع  السؤال  ورافضا، له ناتج من تساؤلات اخري وجدت قبل الثورة واصبحت ضرورة مع الثورة وتتكامل

%( من مساحتها 55%( وحده تاركة )5الآول: هل بمقدور مصر أن تعمل وتنمو في إطار الوادي القديم )

معطلا؟ وماذا يحدث بعد ربع قرن بدون التوجه للصحراء؟ والإجابة: أن مصر قد يكون متاح لها اليوم أن 

الصحراء ضرورة حياة لمستقبل الغد، تتسأل ولكن مع الوقت لن يكون هناك مجال للسؤال وأن الخروج نحو 

وليس مجرد ارض جديدة تضاف إلي حيز المعمور أو مشروع نهضوي يستوعب مختلف مجالات النشاط 

إنتاجيا وخدميا أو أداة لإعادة توازن إلي خريطة مصر سكانيا وعمرانيا واقتصاديا، وأن علاج مشاكل 

اريوهات المطروحة وفقا لامكانات وحدود البيئات الوادي المتراكمة سيكون بفتح الصحراء بمختلف السين

الصحراوية المختلفة والمتنوعة وأن تعدد السيناريوهات والدراسات والمبادرات المطروحة تكون ذات فائدة 

 الهدفوهي خروج الافكار والتي تتفق في  الخروجعظيمة في تلك المرحلة وهي اول مرحلة من مراحل 

من الخروج )لماذا( وتختلف في تفاصيل سيناريو الخروج من أين وكيف ومتي وهو أمر وفقا لمرحلة افكار 

الثورة يتطلب فكر جديد غير نمطي أو متكرر يعتمد علي التكامل فيما بينها لبناء تنمية مستدامة لعمران 

جتمع من شيوخ وعلماء شراكة الجمع والمبو، مصر وليس التنافس أو مجد الفرد في الطرح والرؤية

ومتخصصين وساسة ودولة وحكومة ومواطن وشباب واجيال قادمة ومن خلال عمل متواصل دؤب معتمدا 

علي نظام وليس فرد او حكومة والا نبدأ بتوقعات متفائلة وننتهي بنتائج محدودة أو إحباط كما حدث في 

 مراحل سابقة لهذه الامة. 

ية المستدامة لعمران مصرعدة مستويات ومراحل: بداية من الافكار ويتطلب عمل دراسات مستقبلية للتنم

وحتي مرحلة التنفيذ، لابد من توفر النية الصادقة والنظام الذي لا يعتمد علي فرد وتوفر الكفاءات ومعها 

اطار زمني من اجيال وميزانيات من موارد وعلم وتقنية واقتصاد. وفي مرحلة الخروج الحالية لابد من 

اعدة معرفية تساعد علي الحوار واختيار المستقبل الأفضل لمصر. تتكون هذه القاعدة المعرفية من وجود ق

 شقين: 



 التعليم وبناء الذات وفهم للتقنية والسرعة التي تتم معها التغيير مما يمكن أن يخلق الشق الأول :
، وهو ما يطلق تصورات بديلة للتنمية المستدامة لأعمار مصر بالصحراء في مختلف المجالات

 عليه سيناريوهات، 

 تقدير لمنافع وتكاليف واستدامة التنمية كل سيناريو، وتصور لحالة الإنسان الشق الثانيو :
 والمجتمع التي يتمخض عنها كل سيناريو للتنمية المستدامة في المستقبل.

 

هنا المسابقة و سنة، 55وعليه كانت فكرة عمل المسابقة لخلق روح التحدي بين شباب مصر تحت سن 

تناسب ظروف وطموحات  لمجتمعاتلوصول إلي افكار ابداعية ابتكارية رائدة ليست هدفا بقدر انها وسيلة ل

مستقبل مصر والمجتمعات المستدامة بفكر واسلوب تكاملي ديمقراطي يسمح بإعداد الدستور الجديد و

 .واستشراف وتحمل مسئولية ذلك المستقبلالمجموعات القيادية وأجيال واعية واعدة تشارك في صنع وبناء 

                                                           
i-  : 475-472، الجزء الأول، دار الهلال ، ت  "شخصية مصر: دراسة عبقرية المكان" حمدان، جمال. 

2 - Wood, C. “ Environmental Impact Assessment: a Comparative Review”, Longman Group Ltd., Harlow, Printed 

in Malaysia, First Published 1995, P. 266. 
3 - Marsh, W. and Grossa, Jr., J.,: “Environmental Geography: Science, Land Use, and Earth Systems”, John Wiley 

& Sons, Inc., USA, 1996, P 7. 


